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  ∗ دور وأهمية المراكز التقنية الصناعية في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  

  محمد الطيب دويس & داني  بن بلغيثم
  الجزائر –جامعة  قاصدي مرباح ورقلة 

  مخبر الجامعة، المؤسسة والتنمية المحلية المستدامة 
  كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  

العديد مـن الـدول   ). CTI(هي محاولة لاستعراض تجربة الجزائر في مجال مرافقة المؤسسات، من خلال المراكز التقنية الصناعية دراسة ال هذه : الملخص
لتـالي  ديات، وبابادرت إلى إنشاء هذا النوع من المراكز، لضمان المساعدة على بناء نسيج صناعي قادر على المساهمة في تحسين تنافسية المؤسسات والاقتصا

لقد بينت مختلف برامج تأهيل المؤسسات التي قامت ا الجزائر بالتعاون مع الاتحـاد الأوروبي ومنظمـات   . ضمان اندماج جيد وناجح في الاقتصاد العالمي
قطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي الأمم المتحدة على أهمية دور المراكز التقنية في التكفل ببعث برامج البحث والتطوير وتثمين نتائج البحث العلمي، في ال

أن الاهتمام في الجزائر بالمراكز التقنية الصـناعية لم  الدراسة  أظهرت نتائج هذه). SNI(تمكين المؤسسات الصناعية من الانخراط في نظام الابتكار الوطني 
الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة على الرغم مـن تأكيـد كـل     يرق إلى المستوى الذي يمكن عنده تفعيل برامج التأهيل التي استفادت منها المؤسسات

  . التوصيات على أهمية هذه المراكز
  

  .، تأهيل المؤسسات، بحث وتطويرمراكز تقنية صناعية، مرافقة، ابتكار: الكلمات المفتاحية 
  

المحوري الذي يمكن أن تؤديه هذه المراكز في تعزيز  في الآونة الأخيرة بالمراكز التقنية الصناعية، بالنظر للدورالاهتمام تزايد  :المقدمة 
وتحسين تنافسية المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، ويتضح هذا الدور جليا من خلال الأهداف التي تبنتها هذه المراكز، والتي 

الصناعية لتطوير الابتكار التكنولوجي في ترمي إلى تسخير الموارد المالية والمادية للقيام بأعمال البحث والتطوير في قطاعات النشاط 
ويتم التأكيد على أهمية هذه المراكز التقنية، انطلاقا من خصوصية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشاطها، وتثمين نتائج البحث العلمي تفتقد في الغالب للقدرة على تعبئة الموارد المالية والمادية للقيام بأعمال البحث والتطوير في مجال 
  . للجامعات ومراكز ومخابر البحث الوطنية

  

إن اهتمام الجزائر بالمراكز التقنية الصناعية حديث العهد، تزامن مع إطلاق برامج تأهيل المؤسسات الصناعية والمؤسسات   
وبالرغم من تأكيد . والاتحاد الأوروبي) ONUDI(ناعية الصغيرة والمتوسطة التي تمت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الص

نتائج التشخيص والتقييم لمختلف هذه البرامج على أهمية وضرورة إنشاء مراكز تقنية لقطاعات صناعية مختلفة، مثل الصناعات الغذائية 

))IAA - l’industrie agro-alimentaire((ار تجسيد مضمون المرسوم التنفيذي  ، إلا أن النتائج كانت في الواقع مخيبة، في انتظ
والقاضي بتنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية  2011جانفي  25بتاريخ  17 – 11رقم 

ز قدراا في مجال الاستثمار، حيث أشار إلى ضرورة الاعتماد على المراكز التقنية الصناعية لتعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية وتعزي
  .البحث والتطوير

  

  :المراكز التقنية الصناعية  -أولا 
هي هياكل متخصصة في قطاعات صناعية  ]CTI - Centres Techniques Industriels[المراكز التقنية الصناعية   

تحسين تنافسية المؤسسات كار و، للمساهمة في ترقية الابت)Approche partenariale( مختلفة قائمة على مقاربة على أساس الشراكة
وتثمين نتائج البحث العلمي في القطاعات  )R&D( الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بأعمال البحث والتطوير

                                                           
لوم الاقتصادية، التجارية وعلوم المنعقد بكلية الع" استراتيجيات تنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر" في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول كمداخلة  قدمهذا المقال   ∗

  .2012أبريل  19 – 18بتاريخ  جامعة ورقلة ،التسيير
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 تعميم نتائج البحث العلمي والمساعدة على تجسيدها ضمن المشاريع الصناعية لمختلفونشر على الصناعية المختلفة ومن ثم العمل 
المؤسسات التي تفتقد في الغالب للموارد المالية والبشرية اللازمة لانجاز الأبحاث التطبيقية في مجال تخصصها، وليس في مقدورها تحمل 

  .أعباء التجارب والاختبارات المتعلقة بتحسين منتجات قديمة أو بعث منتجات جديدة
  

ير أنشطة الابتكار التكنولوجي، فالمراكز التقنية يمكن أن تكون يمكن لهذه المراكز أن تساعد المؤسسات الصناعية على تطو  
همزة الوصل بين المؤسسات التي تنتمي لفرع صناعي معين ومراكز ومخابر البحث التابعة لمؤسسات وهيئات البحث العلمي، بحيث 

. التنميةأهداف حث العلمي وجعلها في خدمة تعمل المراكز التقنية على ضمان التعاون المتبادل بينهما وبالتالي ضمان تثمين نتائج الب
ضمان اليقظة التكنولوجية من خلال رصد التطورات التكنولوجية في الداخل والخارج، والعمل على نقل  كما تساهم هذه المراكز في

  . وتوطين التكنولوجيا الجديدة حسب احتياجات فروع الصناعة المختلفة
   

في تطوير أنشطة الابتكار التنظيمي في المؤسسات الصناعية من خلال المساعدة على  لكالصناعية كذ تساهم المراكز التقنية  
التحكم في الأداء وتحسينه، وتصميم حلول مبتكرة للمشاكل المتجانسة التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنتمي لفرع 

شطة المؤسسات الصناعية، من خلال المساعدة على تحسين نوعية ويمكن لهذه المراكز المساعدة على ضمان استمرار أن. صناعة معين
كما يمكن لهذه المراكز أن تتدخل في كل االات الأخرى ذات الأهمية بالنسبة . المنتجات وفقا لمقتضيات الجودة ومتطلبات السوق

  .للمؤسسة مثل الذكاء الاقتصادي ؛ التدريب ؛ التكوين المستمر والمساعدة التقنية الخاصة
  

خاصة توقع  )Produit et procédé(تحسين نوعية المنتجات والطرق على  المساعدةتتمثل مهمة هذه المراكز في   
الاحتياجات والتطور التكنولوجي في القطاع، والابتكار عبر القيام بنشاطات بحث وتطوير مشتركة، ونشر المعارف التكنولوجية ونقل 

 خدمات تجارية، وهو بذلك يقوم بالربط بين قطاع صناعي ما ومراكز البحث أو للقيام نتائج البحث والتطوير إلى الصناعة عبر
  .الشكل بدراسات متخصصة أو جماعية، ويرتبط أيضاً بمنظمات تثمين نتائج البحث في المحيطين الوطني والدولي، كما يبينه

  

  :المراكز التقنية الصناعية حسب طبيعة نشاطها ومهامها إلى ثلاثة أقسام  ويمكن في الواقع تقسيم
 مراكز تضطلع بمهام إعداد البحوث التطبيقية ونشرها ؛ -
 مراكز تقدم بالإضافة لإعداد البحوث التطبيقية، خدمات في مجال تخصصها ؛ -
 .مراكز تضمن الربط بين مراكز ومخابر البحث والمؤسسات الصناعية -

   

 التجارب الدولية في مجال المراكز التقنية الصناعية  - ثانيا
عديدة التجارب الدولية في مجال دعم الأبحاث التطبيقية في مجال الصناعية لأجل ترقية الابتكار وتحسين تنافسية المؤسسات   

تعتبر المراكز التقنية الصناعية و. الاقتصادية، وتنوعت هذه التجارب حسب طبيعة سياسات التنمية الصناعية المتبناة في هذه الدول
سنحاول . ، من خلال مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)PMI(واحدة من الآليات المعتمدة لترقية الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

مستمر حيث أصبح عددها في تزايد من خلال هذا الجزء من البحث عرض تجربة المراكز التقنية الصناعية في كل من فرنسا وتونس، 
 ).1(في الجدول  مبينكما هو عبر الزمن 
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  :تجربة فرنسا . 1
، نتيجة رغبة وإرادة مشتركة بين 1948جويلية  22أنشئت المراكز التقنية الصناعية في فرنسا بموجب القانون الصادر في   

المراكز التقنية الصناعية شبكة وطنية  شكلت. السلطة العمومية والصناعيين للإجابة على احتياجات مختلف قطاعات الصناعة في فرنسا
 .1للبحوث التطبيقية، وقدمت خدماا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتعذر عليها الإنفاق في مجالات الابتكار والبحث والتطوير

شاكل التي قد تواجهها تضطلع المراكز التقنية الصناعية بمهام عديدة أهمها بناء التصورات على المدى المتوسط والبعيد لمختلف الم
الصناعة، وتعمل في هذا السياق على تثمين نتائج البحث العلمي وجعلها في خدمة التنمية الصناعة، وتحرص على توجيه الموارد 

  .  المخصصة لها من خلال علاقات الشراكة مع قطاعي الصناعة والبحث العلمي
  

قطاعات الصناعة، وشملت عدد كبير من المؤسسات الصغيرة  غطت خدمات المراكز التقنية الصناعية في فرنسا مختلف  
رقم الأعمال في  )1/4( الصناعة، والمحققة لربع في قطاع من إجمالي العمالة % 40 تمثلالمشغلة لحوالي مليون منصب شغل (والمتوسطة 
  ).2( موضح في الجدول مركزاً كما هو) 16(بلغ عدد المراكز التقنية الصناعية في فرنسا ستة عشر ). مجال الصناعة

  

  :مهام وأعمال المراكز التقنية الصناعية في فرنسا  -1-1
ولهذا الغرض . ترتكز المهمة الأساسية للمراكز التقنية الصناعية على ضمان نقل التكنولوجيا في قطاعات الصناعة المختلفة  

والمعهد الوطني  )CNRS(بعة للمركز الوطني للبحث العلمي تقيم المراكز التقنية الصناعية علاقات تعاون وطيدة مع مخابر البحث التا
خاصة بالنسبة للبيئة الفرنسية (ومختلف المدارس الوطنية، ولقد مكنها ذلك من بناء قاعدة معرفية ) INRA(للبحوث الفلاحية 

عاون انجاز العديد من الأعمال أثمرت علاقة التولقد  . استقطبت اهتمام المؤسسات العاملة في مختلف قطاعات الصناعة) والأوروبية
  :العلمية، مكنت المراكز التقنية الصناعية من 

 ترقية الأبحاث التقنية، بتشجيع الدراسات والأبحاث الجماعية ؛ -
 تثمين نتائج البحث العلمي ؛ -
 ضمان اليقظة التكنولوجية وتعميمها ؛ -
 .يس بكفاءة عاليةيِقْوالتNormalisation ((تقديم خدمات التوحيد  -

  

  :خدمات المراكز التقنية الصناعية في فرنسا  -1-2
مكنت الوضعية الجيدة للمراكز التقنية الصناعية ضمن النسيج الصناعي، والقاعدة المعرفية التي بنتها من خلال تجربتها القوية،   

ويمكن عرض هذه . المختلفةمن تقديم خدمات متكاملة ومتعددة التخصصات، سواء في مجال البحث التطبيقي أو في أعمال الخبرة 
  :الخدمات إجمالا فيما يلي 

 ؛...)  ،في اال العلمي، التقني، براءات الاختراع التوحيد، البيئة والأمن(اليقظة والاستشراف  -
 ؛...) في مجال المواد الأولية، المنتجات، الطرق، ) (R&D(مشاريع البحث والتطوير  -
 ؛...)  ،تركةمن خلال قيادة المشاريع المش(الشراكة  -
 ؛...) ،التجارب، القياس، التحليل، الاستشارة، المراجعة(الخدمات التقنية  -
 ؛) في مجال التوحيد، التقنيين، احترام البيئة(الخبرة التقنية  -
 ...). ،التعليم العالي والثانوي، على البطاقة، الجرائد، الملتقيات(التكوين والإعلام  -
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  :تجربة تونس . 2
 1995جويلية  17 مسار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر حيث أبرمت أول اتفاق بتاريخ انخرطت تونس في  

تطبيق برنامج لتأهيل المؤسسات الصناعية، وتأهيل الاقتصاد  1996ما دفع بالسلطات العمومية سنة . لإنشاء منطقة للتبادل الحر
لمؤسسات الصناعية والاقتصاد التونسي خاصة بعد الانفتاح على الاتحاد التونسي لإيجاد بيئة اقتصادية مساعدة تحسين تنافسية ا

حظيت المراكز التقنية الصناعية باهتمام بالغ من قبل الأعوان الاقتصاديين في تونس وبالأخص مع بداية تطبيق برامج تأهيل  .الأوروبي
  .المؤسسات

  
  :مهام وأعمال المراكز التقنية الصناعية في تونس  -2-1

، تخصص في تقديم خدماته لقطاع الجلود والأحذية، و 1969يا يعود إنشاء أول مركز تقني صناعي في تونس إلى سنة تاريخ  
أوكلت ، 2)3( مراكز، موزعة على مختلف القطاعات الصناعية وهي موضحة في الجدول) 08(يبلغ عدد هذه المراكز حالياً ثمانية 

م تثمين نتائج البحث العلمي، وترقية الابتكار وتنمية الشراكة بين قطاعات البحث العلمي للمراكز التقنية الصناعية في تونس مهمة دع
كما تتولى المراكز التقنية الصناعية في تونس ) الهيئات والإدارة المركزية –المؤسسات العمومية والخاصة (ومختلف القطاعات الاقتصادية 

ويمكن لبعض هذه المراكز التقنية إجراء البحوث التطبيقية لحساب المؤسسات . ضمان نقل التكنولوجيا في قطاعات الصناعة المختلفة
  : 3هي كما يحدد القانون الأساسي لهذه المراكز مجموعة من المهام . الصغيرة والمتوسطة أو لفروع من الصناعة

  

التقنية والاقتصادية المتعلقة  وتقوم بإجراء الدراسات. جمع ونشر المعلومات التقنية، الصناعية والتجارية وكل الإحصاءات -
 بالأنشطة الاقتصادية ؛

 

جرد كل الموارد الوطنية من المواد الأولية بالتعاون مع كل المعاهد الوطنية للبحث العلمي، ودراسة خصائص هذه الموارد  -
 دف استغلالها ؛

 

 ودة ؛مساعدة الصناعيين لأجل عصرنة طرق الإنتاج، التحسين التكنولوجي والتحكم في الج -
 المساهمة في وضع المعايير، ومساعدة الصناعيين في تطبيقها ؛ -
التنسيق والتعاون مع المراكز التقنية، المعاهد والجامعات الوطنية والأجنبية، لتطوير القطاع وتطبيق نتائج البحث العلمي  -

 المتحصل عليها ؛
 

 نشطة الصناعية ؛التنسيق مع المراكز المتخصصة في التكوين المهني حسب احتياجات الأ -
 إعداد كل الدراسات واستشراف سبل تنمية وترقية الصادرات ؛ -
تنمية استعمال التقنيات الايكولوجية التي تساعد على حماية البيئة، والمحافظة على الموارد المستدامة وتقليل الفضلات والبقايا  -

المنتجات والبقايا، ومعالجة البقايا غير ) Recyclage(هذه التقنيات يجب أن تسمح كذلك  بإعادة تدوير . الصناعية الملوثة
 القابلة للتدوير بطريقة مقبولة ؛

 

 إنجاز أعمال الخبرة والتحليل التي يتم طلبها من المهنيين أو المحاكم ؛ -
دة تقديم المساعدة للمؤسسات لتتمكن من استعمال الإمكانات التقنية والبشرية للإنتاج، وتوجيهها نحو تطوير منتجات جدي -

 واعتماد برامج استثمار ملائمة ؛
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 إنشاء مخابر التحليل والتجارب لإعداد أعمال الخبرة الضرورية للأنشطة الصناعية ؛ -
 .المشاركة في إعداد دفاتر الشروط للمهنة -

  

 تجربة الجزائر في مجال المراكز التقنية الصناعية  -ثالثا 
، مع انطلاق برامج تأهيل المؤسسات الصناعية وتأهيل الاقتصاد الجزائري أهمية المراكز التقنية الصناعية في الجزائر تتأكد  

وهو . 20174وترقية تنافسية كل منهما تحضيرا لإبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإنشاء منطقة التبادل الحر في أفق سنة 
طة التي تمت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الدافع لإطلاق برامج تأهيل المؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوس

وبالرغم من تأكيد نتائج التشخيص والتقييم لمختلف هذه البرامج على أهمية وضرورة إنشاء . والاتحاد الأوروبي) ONUDI(الصناعية 
إلا أن النتائج كانت   ،)IAA - l’industrie agro-alimentaire(مراكز تقنية لقطاعات صناعية مختلفة، مثل الصناعات الغذائية 

  .في الواقع غير كافية
  

والذي يعتبر ثمرة للتعاون بين الجزائر ومنظمة  1998الذي بدأ تنفيذه سنة  )PI – programme intégré(يعتبر البرنامج المتكامل 
سياق التحول من اقتصاد موجه إلى  للمساعدة على تحرير وانفتاح الاقتصاد الجزائري في) ONUDI(الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 

  5:يغطي هذا البرنامج خمسة مكونات رئيسية . اقتصاد السوق، وتحسين التنافسية ودعم إعادة الهيكلة الصناعية في الجزائر
  

 ؛ المساعدة في إعداد وتنفيذ سياسة وإستراتيجية صناعية: المكون الأول  -
 الموجهة للصناعة ؛تعزيز خدمات الدعم والاستشارة : المكون الثاني  -
 مؤسسة جزائرية ؛ 48البرنامج النموذجي للدعم لأجل إعادة هيكلة وتأهيل وتحسين : المكون الثالث  -
 دعم وتعزيز القدرات المؤسسية في إطار بناء شبكة معلومات ؛: المكون الرابع  -
 .ترقية بيئة ايكولوجية نظيفة ومستدامة في الجزائر: المكون الخامس  -

  

ة أظهر تقرير التقييم عند عرض النتائج بالنسبة للمكون الثاني، أن فعالية البرنامج المتكامل في تعزيز وإنشاء المراكز التقنية الصناعي
-Centre technique pour l’industrie agro(كانت متغيرة، وأكدت على إستراتيجية إنشاء مركز تقني للصناعات الغذائية 

alimentaire - CTIAA ( . عدة أعمال أنجزت في هذا السياق مكنت من مشروع متكامل للمركز التقني، الذي لم ير النور
 .6الأموال المخصصة له إلى نشاط آخر توحول

  
كان بمبادرة وطنية من السلطات العمومية، ومنها ما  ماتوالت البرامج الموجهة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها   

الشراكة والتعاون خاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي يستهدف تعزيز وتحسين تنافسية المؤسسات في الضفة الجنوبية نتج عن اتفاقيات 
  :وفيما يلي هذه البرامج  .لحوض البحر المتوسط وهذا خدمة لاحتياجات الاقتصاد الأوروبي

  

الأورو رج هذا البرنامج في إطار الشراكة ، يند)PME / PMI(برنامج دعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة   
بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وبتمويل مشترك، تضمنت أهداف هذا البرنامج بالإضافة إلى تأهيل المؤسسات الصغيرة  ةيطمتوس

 .الهياكل المساعدة وخدمات الدعم الموجهة لتحسين أداء المؤسسات الصناعية دعمضرورة  والمتوسطة،
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الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، حيث يتكفل هذا البرنامج بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة البرنامج   
 .وهياكل الدعم الموجهة لها

  

والتحكم في تكنولوجيات الإعلام ) PME / PMI(، لدعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة )PME II(البرنامج   
أنشطة هذا . مليون أورو 44بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بمبلغ  2008نامج اتفاقية تمويل مشترك موقعة سنة يحكم هذا البر. والاتصال

  : 7البرنامج يرتكز حول ثلاثة مكونات رئيسية
  

 الدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛ -
 الدعم الموجه للهيئات ولخدمات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛ -
ومن بين الأنشطة المستهدفة في هذا المكون، : الموجه لاستحداث نظام للجودة في بعض فروع قطاعات الصناعة الدعم  -

خاصة في (الدعم الموجه لتعزيز أو إنشاء المراكز التقنية الصناعية التي من شأا مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
للحصول على تشكيلة من ) اد البناء، الكهرباء والالكتروميكانيكالقطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية، مو

 .الخدمات من شأا تعزيز قدراا واستدامتها على الصعيدين الوطني والدولي
  

والقاضي بتنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة  2011جانفي  25بتاريخ  17 – 11بصدور المرسوم التنفيذي  رقم   
، تم تبني المقاربة الجديدة في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر والقائمة 8والمتوسطة وترقية الاستثماروالمؤسسات الصغيرة 

لى على أساس إنشاء مراكز تقنية صناعية، حيث أشارت المادة الثالثة المتعلقة بتنظيم المديرية العامة للتنافسية الصناعية في النقطة الأو
يل إلى ضرورة الاعتماد على المراكز التقنية الصناعية لتعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية وتعزيز قدراا في مجال الخاصة بقسم التأه
هذا النوع من المراكز حديثة ومحدودة، بحيث يعمل في هذا الميدان هيئتان وطنيتان مع الواقع أن تجربة الجزائر و .البحث والتطوير

  .نشاط مختلفينتقدمان خدمات محدودة في قطاعي 
  

 Centre d'Études et de Services Technologiques(مركز الدراسات والخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء   

de l'Industrie des Matériaux de Construction - CETIM(9سنة  أنشأ ، كانت النواة الأولى لهذا المركز عبارة عن مخبر
 - EPE(شكل مؤسسة عمومية اقتصادية شركة ذات أسهم  1998واد البناء، أتخذ هذا المركز سنة من قبل المؤسسة الوطنية لم 1975

SPA (وهي فرع لمؤسسة الأسمنت ومشتقاته للشرق )ERCE ( وبمساهمة باقي مؤسسات الأسمنت ومشتقاته للوسط والغرب
ويسعى إلى تحقيق كل الشروط ليتولى المرافقة التقنية  يستند المركز إلى خبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عاما في هذا التخصص،. والشلف

  :للمؤسسات العاملة مجال تخصصه لدعم الابتكار، الجودة والتنافسية كما يضطلع بمجموعة من المهام الأخرى 
  

وكذلك تشخيص خطوط عبر مراقبة الإنتاج من بداية استخراج المواد الأولية من المناجم إلى غاية المنتج النهائي  :الدعم عند الإنتاج 
 الإنتاج وإعداد الميزانية الطاقوية ؛

   وتتمثل في المساعدة في إجراء الدراسات الجيولوجية والمنجمية وكذلك الطبوغرافية؛ :الدراسات والمساعدة 
 ؛ التجارب والتحاليل
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حصائية، وكذلك التدقيق في تقييم مخابرها، أما عبر مرافقة المؤسسات على القيام بالتأهيل والمراقبة الإ :إدارة أعمال النوعية والبيئة 
 .ل مصانع مواد البناء على البيئةفيساعد المركز المؤسسات على دراسة آثار استغلال المناجم وكذلك آثار تشغي يفي الجانب البيئ

  
 CNTC - Centre National des Technologies et du(المركز الوطني للتكنولوجيات والاستشارة   

Consulting(10،  شكل مؤسسة عمومية اقتصادية شركة ذات أسهم  1998أتخذ هذا المركز سنة)EPE - SPA(  حولت ملكيتها
اقتصرت خدمات هذا المركز في البداية على قطاع صناعة الجلود ).  SGP - DIPREST(لشركة تسيير المساهمات  2002سنة 

وحيد الذي رغب أن تنجز لحسابه مهام ودراسات حول تطوير، تأهيل وإعادة والنسيج، اعتمد المركز على إستراتيجية أملاها المالك ال
  .تأهيل وتقييم المؤسسات لتحضير المؤسسات التابعة له لعملية الخوصصة

  
انعكست الوضعية المتردية لقطاع النسيج والجلود في الجزائر الذي مثَّل أو ضحية لتحرير التجارة والمنافسة على مخطط أعمال   
هذه الوضعية . لذي أصبح استمراره مهددا بفعل توقف نشاط العديد من المؤسسات التي كانت تمثل زبائن محتملين للمركزالمركز ا

الجديدة دفعت بالمركز إلى ضرورة التفكير في إرساء إستراتيجية جديدة موجهة نحو استهداف قطاعات نشاط جديدة غير تلك التي 
  .في قطاع صناعة النسيج والجلودتمثل مجاله التقليدي الحيوي المتمثل 

  
في هذا السياق يتضح توجه وسعي الجزائر إلى زيادة عدد المراكز التقنية الصناعية، إلا أن عملية الإنشاء تسير بوتيرة بطيئة،   

ويل سجلت عدة برامج مثل مشروع إنشاء مركز جديد في قطاع الميكانيك، تحت تسمية المركز التقني للصناعات الميكانيكية وتح
 CTIMTM - Centre Technique des Industries Mécaniques et de la Transformation des( المعادن

Métaux( وكذبك الأمر بالنسبة لباقي المراكز التقنية التي . مازال لم ينطلق 2012، والذي كان من المقرر أن يبدأ العمل مع بداية
  .وليين بتكوينها خاصة بالنسبة للقطاعات ذات الأولويةأوصت برامج التأهيل بالاتفاق مع الشركاء الد

  

بالوقوف على الوضعية الراهنة في الجزائر لحالة أحد أهم الأدوات المساعدة لمرافقة المؤسسات الصغيرة الدراسة سمحت  :خلاصة 
قييس ومراقبة النوعية، وإجراء تَّلوالمتوسطة، خصوصاً تلك النشطة في بعض القطاعات الأساسية، بكوا تتطلب القيام ببعض عمليات ا

التجارب التقنية على النماذج المصممة، وهو مالا تسمح به إمكانيات هذه المؤسسات سواء المالية أو البشرية، لذا قمنا بتوضيح دور 
تجربة الفرنسية المراكز التقنية الصناعية وأهمية انجاز هذه النشاطات لحساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال استعراض ال

تقدم عملية إنشاء المراكز التقنية الصناعية في الجزائر التي عرفت بطء شديد وتأخر غير على والتجربة التونسية، وكذلك تسليط الضؤ 
مبرر خاصة في قطاعات النشاط الاقتصادية الإستراتيجية كالصناعات الغذائية والدوائية والبيتروكيماوية، التي تعرف تركيز كبير 

  .  لمؤسسات وتستقطب عمالة كبيرة، ويمكن تعزيز ودعم تنافسيتها لدخول الأسواق الخارجية ل
  

  :د بعض التوصيات التي يمكن التكفل ا من قبل السلطة العمومية وهي رلذا نو
، والعمل على 2011ضرورة العمل على ضمان تحقيق التنسيق والمساهمة في برامج البحث الوطنية التي تم إطلاقها في الجزائر سنة  -

 تفعيل وتثمين نتائج البحث العلمي لتفعيل النظام الوطني للابتكار ؛
ضرورة الإسراع بإنشاء المراكز التقنية الصناعية في القطاعات الباقية، ذات الكثافة من حيث عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  -

 الاقتصادية، مثلاً قطاع الصناعات الغذائية ؛والأهمية 
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لة تقريب خدمات هذه المراكز من جميع المؤسسات على المستوى الوطني، وإنشاء مراكز جهوية، أو فروع في المناطق ذات محاو -
 كثافة المؤسسات المعنية بالمرافقة ؛

 .بالمؤسسات التي يمكنها المساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد، مثلاً صناعة الدواء محاولة الاهتمام -
  

 كال البيانيةملحق الجداول والأش
 

  عدد المراكز التقنية الصناعية في فرنسا والمغرب الغربي) :1(الجدول

  الشكل القانوني سنة أول إنشاء عدد العمال  عدد المراكز  البلد
  تخضع لقوانين خاصة 1948 2500  16  فرنسا
  مؤسسات ذات مصلحة اقتصادية عامة 1969 455  8  تونس
  )SPA(ية شركات تجار 1990 210  2 الجزائر
  جمعيات مهنية 2005 50  9 المغرب

  Abdelkader djeflat, op cit, pp13-14 :ترجمة بتصرف من:المصدر

  
 المراكز التقنية الصناعية في فرنسا) :2(الجدول

Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton CERIB 
Centre technique des industries mécaniques CETIM 
Centre technique des industries de la fonderie CTIF 
Centre technique des industries aérauliques et thermiques CETIAT 
Centre technique du papier CTP 
Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre CTICS 
Centre technique de matériaux naturels de construction CTMNC 
Centre technique de la construction métallique CTICM 
Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes CTIFL 
Centre technique de l'industrie du décolletage CTDEC 
Centre technique de la conservation des produits agricoles CTCPA 
Centre Technique du Cuir, chaussures, maroquinerie CTC 
Institut Français de l'habillement et du textile IFTH 
Institut des corps gras ITERG 
Institut de Recherche sur l'Entretien et le Nettoyage CTTN 
Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement FCBA 
Source : Ministère de l’économie de l’industrie et de l’emploi, " Les Centres Techniques Industriels, 60 ans 
d’appui à la compétitivité de nos entreprises ", 2008, P09. 
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 تونسالمراكز التقنية الصناعية في ) : 3(الجدول 

Centre Technique de l’Industrie du Bois et de l'Ameublement    CETIBA 
Centre Technique des Industries Mécaniques et Électriques    CETIME 
Centre Technique de la Chimie CTC 
Centre Technique du Textile CETTEX 
Centre National du Cuir et de la Chaussure   CNCC 
Centre Technique de l'Agroalimentaire   CTAA 
Centre Technique des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre CTMCCV 
Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement PACKTEC 
 
Source : Commission Européenne :  Projet ESTIME, " Les  usages  de  la  recherche  en Tunisie ", 2007, P6. 
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